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أولا: القومية 

نزعة ترمي إلى جمع الأمة الواحدة تحت لواء دولة واحدة وهي بهذا تعارض الأمية 
(انترناشنالزم) كنزعة» ولو أن من أغراضها التعاون الدولي في سبيل السلم العالمي والعدل. 
وعندما عدف القومية إلى جمع أفراد الأمة الواحدةء إنما تفعل ذلك في سبيل سعادتہم المعلوية 
والمادية» بحيث يتنفس كل منهم في جو مشبع بالحرية» والجمالء والشعور بالذات صاحبة 
الثقل في الميزان الدولى. 

وعند تحليل هذه النزعة» نجد أن القومية تطوي بين حناياها استهداف سعادة القوم» 
ونعني بهم أولئك النفر الذين يؤلفون الأكثرية الساحقة من الأسةء فمشاكلها مشاكلهم 
وعلاجها لأمراضهم . فإن قلت «أنا قومى». فإغا أنت تستهدف ضمنا رعيك مصالح أكثرية 
اللاس من بين قومك الذين سيطرت عليهم العلل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما فيها 
من مادة ومعنى » فهي إذن مشتقة من «القوم» وهم لحمتها وسداها وهي في سبيلهم تعمل» 
وهم تريد. 

وهمذا كله نرى أن النزعة تضع «القوم» أمامها تحت المجهر وتنظر فيه وتقلّبه ظهراً لبطن 
كي تتلمس مواطن امرض والخطر فيه . ثم انها تستغل كل قابلية تكشفها وكل رابطة تجدها- 
مادية كانت أو معنوية - في سبيل تقاربه لاعطائه تلك المناعة التي يكافح بها في سبيل حياته. 


| - عناصر القومية ومقوماتہا 


إننا بشر في عام ذي أمم يختلف بعضها عن بعض» ومن ينظر في بطن التاريخ ويدرس 
أحوال العام الجغرافية يتضح له ذلك جليا. ومن أمم الأرض أمة تسمى الأمة العربيةء وأنا 


فرد منہا وکل عرب فیها شأانه کشأني . نحن أفراد هذه الأمة الأحياء قد ورثا كيابا الادي 
والمعنوي › ونحن بوجودنا حلقة في سلسلة حياة هذه الأمة نمثل آأخر حلقة فيها» وعلينا تقع 
مسؤولية تكوين هذه الحلقة فكياننا القاثم كيانها» ونحن كذلك مسؤولون عن ربطها بالحلقة 
التي تليها للجيل القادم . 

فنحن» إذنء وارثو أمة - فلا أقل من أن تكون حياتنا بذاتها إرثاً ومسؤولية - جب أن 
یتصرف مہا بطريقة بحيٺ تؤدي رسالتها - کا هو شان بقره ة الأمم وهذه الرسالة هي اسعاد 
الجتمع الذي نؤلف أفرادهء کل ذلك في سبیل تد عيم الحير العام والسعادة والسلام 
العاليين. وهذه الأهداف هي التي تتوخاها أكثر لا ار على الأقل تدعي ذلك ظاهراً. 


۲ ما الذي يؤلف بين وبين هذه الأمة 


أو بعبارة أخرى ما هي أسس القومية العربية ومن هو العربي؟ 

أ لخي التي اتكلمها والتى أتذوقها والتي تنقل ما أفكر فيه وما أحسه وما مجول 
بخاطري ن الآحرينء وپا أفهم ما یراد وما بحس » وهي طعا رابطة معنوية رة وعلى 
0 وزعت هله الأمم کتلها الكبرة عل سطح الأرض. وتؤلف األغة ا هاما من 

شخصية الأمة العربية » إذ بواسطتها يعرف الأفراد أنفسهم وها يتفاعل الأفراد في المجتمع . 
وهي › إل كل ذلك غذاء فکري عظيم للأفراد کون شخصيتهم الثقافية وتعن لدرجة ما 
فعلهم وأعالمم في الملجموع . وهي من أعظم الوسائط التوجيهية للمجموع سواء كان ذلك 
من وجهة معنوية أو من وجهة مادية. 

ب - ورث الأفراد تاريخاً» أي رابطة معنوية أخرى» وهذا التاريخ يعن هم مركزهم 
من العا » وموقفهم من أنفسهم في الماضي وكذا موقفهم من بقية الأمم » ويشعرهم بأخيتهم 
ويطلعهم على رسالتهم في الحياةء ويوضح همم أهدافهم ودرجة واقعيتها؛ والتاريخ بثابة 
الحس والشعور باللحياة والذات والشخصية› ويوضصح هم مشاکل الاضي وكيف عولحتثت 
والأخحطاء الي اکت والطرف التي أدت ٤ e‏ الاضي إلى حفظ الحياة ووحدة الشخصية. 
م انه يریهم عللهم . ولا يعنى هذا أننا نقعد على قارعة الطريق نندب حظنا ونتغنى بأمجادنا 
الماضية ومآثرنا الخاليةء بل نستغل هذه في سبيل إمجاد محفز ودافع على العمل والتقدم . 

ج - المساهمة الفعلية ضمن الملجتمع من قبل أفراده» وهذه المسامة هي صوع ء۶ حلقة 
التاريخ القائم متعاونين متضامنين . فالأهداف المشتركة والعمل على الوصول إليها والآمال 
المشتركة التي يتطلع إليها أفراد الجموع كلها تربط الأفراد ببعضهم ربطاً وثيقا. 


د وحدة المحيط» وسمه ما تريد» بالجغرافي وإن شئت بالطبيعي . وعلى کل» فلهذه 
الأمة موطن تحت الشمس تقوم بفعاليتها على أرضه التى يمتلكها الأفراد فعلا فان ام یکن 
کلھا فجزء منہا على الأقل والباقي مشاع أو ملك للدولة (وف العراق على الأخحص). .> ومن 
المحيط الطبيعي » هذا مناخ وما ينتجه وما يره على الأفراد من طراز بناء ولباس وعادات 


وغيبر ذلك . وكل الظواهر المحيطة هذه يشترك في استخدامها أو مقاومتها الأفرادء فتعمل على 
التقارب بينهم وتؤلف بين جماعاتهم في سبيل العمل الاجتاعي 

ه- الولاء للأمة العربية: يعني الترجيح والعمل على خير الأمة الي يكون الفرد چزعا 
منها. فالولاء للأمة يربط الفرد ہا ربطا وثيقاء وتشعب الولاء من أخطر الأمور الاجتاعية. 
ويعتر الأفراد المقسمي الولاء في بعض الظروف من الخونة الارقين الخطرين» ومن هنا نشأت 
فكرة حطر الزواج بالأجنبيات اللواقي يغذين آبناءهن بلبان الولاء المشعب فيضيع اللولد بين 
قوم مه وقوم أبيه. ولقد بلغت سخرية ة القدر حدا من الذين يازوجول بأجنيات أن يسموا 
أولادهم أساء مشتركة بين المسميات العربية والأجنبية خرصا عل إبقاء هذا العطف على 
أمتين على ما يظهر» وفي هذا ما فيه من حطر على الأمة. ومن تشعب الولاء هذا ولاء 
الشيوعيين لهد آماهم ومحط مطاحهم (روسيا) . فهم ينظرون إلى كل شيء في وطنہم بمنظار 
مصالح من يوالو ناء فتصبح مصالح هذه مفضلة على مصالح الأمة الي آنجبتهم وأظلتهم 
وغل تہم› فھم ذا کاهر يعض ید من یداعبه برفق وعطق . 

من كل الروابط التي بحثنا آمرها في ما سلف؛ يرى القارىء أننا لم نعر قضية الدم 
أمية ولو بسيمطة» ولم نتعرض للدين في هذا المجتمع» وذلك لأنني أعتقد مؤمنا بأن الندم 
خرافة من خرافات المتطرفين الذين يتوحون من وراء التمسك ا أمرا سياسياً آنياً. فقضية 
الرس (راسيزم) (أي وجرد مم نقية الدم تربط بينها روابط طبيعية لا تقبل الشك) من 
القضايا الت پثور عليها العلم الصحيح › وذلك لاختلاط الشعوب ببعضها > ثم عدم معرفة 
الأحفاد عن أجدادهم شا کثیراء فأكثر أفراد الأمم لا يدري من جد الثالث أو الرابع 
فكيف بإثبات نقاوة دمه» وعلى الأخحص في هذه الأرض من البلدان العربية (العراق) الي 
مرت عليها أدوار تار خية كانت موضصع عزوات واستعباد ورا الحتلاطها بالفاحن اخحتلاطا 
عظي) سحناً وصفات بدنية كثيرة هي بعيدة كل البعذ عن الخصائص النقية التى تموصف لنا 
من قبل متعصبی نظرية الرس . أا الدين فليست له علاقة بالقومية بصورة عامة لا الدين 
اليهردي)» آما في ما بخص الدين الاسلامي وعلاقته بالقومية العربية» فالقومية تعشره نشاجا 
عربيا يؤلف جزءا من ترانها وتقافتها وتشريعها فیستخدم ندر ما يودي هذا الاستخدام ال 
سعادة الأمة العربية ورفاهها. فيمكنك أن تعتنق أي دين تشاء (عدا الدين اليهردي طبعاً 

فإنه يستحيل عليك ذلك) وتبقی محافظا على فوميتك» فالعري المسيحي إذا اعتنق الدين 

لاسلامي بقي عربياً طبعا. وأما الفرنسي الذي ينتسب إلى أمة فرنسية لا جرج على هذه 
الأمة بمجرد اعتناقه الإسلام حت ولو راد ذلك اللهم إلا إذا تغيرت ل وف وأصبحت 
الأمور الي سردناها كروابط للقومية صادفة على أحفاده ٤‏ جتمع عرب بحت وأصبح ولاؤهم 
تاماً هذه الأمة. فلو جاءني رجل وقال لي يا فلان ا تڏذعي العسروبة» فأثبت لي بان دك 
عربي» ونك تنتسب إلى هذا القوم مادة» كان جوابي عن سؤاله هذا اسثلة عديدة وهي : 


| ۔ هل أن أتفاهم بلغة غير لعة العرب ٤‏ الملجتمع؟ الحراب: لا. 
۲ - هل أن أوالي أمة غر هذه الأمة؟ لاء 


۳ هل أني أساهم في حياة وتاريخ آمة غير هذه الأمة؟ لا. 
٤‏ - هل أن أهدافي في خدمتي الاجتهاعية غير اسعاد هذه الأمة؟ لا. 


ه - وهذا السؤال ختام المسك: إن لم أكن عربيا وأنت تنكر علي عروبتي» فإلى أي قوم 
إذن نتسب آنا؟ فليس هناك من بشر لا ينتسب إلى قوم . 


إذن فاا عربي حت ولو م آمکن أن أعل أكثر من ائه آجداد سبقواً والدي فی الحياة» 
وهل يستطيع أكثر الناس أن يرجعوا بأجدادهم إلى اکا ما أربعة أو حسة أجداد؟ 


ثم ما الذي يكون من بعد ذلك؟ وإذا لم يستطع أحد هؤلاء تعداد الجدود فهل يخرج 

عن كيان هذه الأمة؟ ويصدق هذا على كل الأمم بصورة عامة» وعلى الأحص في هذا الجزء 

من البلدان العربية (أي العراق) الذى اختاط الناس فيه احتلاطاً آکر بحکم موقعه وخصبه» 
وهذا تاره الحافل بالغز وات واهجرات إليه 


ني لا أنكر أن هناك ميزات سحية ماة يز الام بعضها عن بع وار هي 
الصفات الأصليةء ولكنها لا يكن أن تصبح عدا للقومية » وإني آخر من يفكر في أن يشترط 
في العربي نقاوة الدم أو فيه غالبية الدم العربي لأنني أعدّ العناصر المعنوية والمادية في القومية 
هي أهم وأعمق كأركان أساسية راسخة. 


لللتفت الأن إلى الغرض الذي نرمي إليه من وراء القومية » ولاذا نريد بعثها في الأمة 
العربية أولاء ذلك أن القومية هي الواسطة الوحيدة التى تبعث في الأمة الشعور بح الحياة 
والمساواة م بقية آمم الأرضص بصورة حره» بحيت يقوم العرب أنفسهم ٤‏ التصر ف بحیاتہم 
ومراقتهم وفقًلاهداف علة ما ما تخصهم ومنب ما قس الأخرين. أما في ما تخصهم فهي 
اسعاد هذه الأمة. والسعادة هذه طبعاً تتألف من عناصر مادية ومعنوية مرتبطة مع بعضها 
بعصوره ة وثيقة لا تنقصم› > وأهم رکن من آرکان العنصر المادي من السعادة هي الناحية 
الاقتصادية في حياة المجموع» وأعني بذلك توزيع ثروة البلاد العامة بحيث تكفل تطمين 
الناحية المعنوية من السعادة وهي اللذة جال الحياة والطمأنينة ورفع مستوى البشربة کي 
يسود العام السلام وا لجال والحب, 


أما ما مس غيرهم فهي أن a ge N e‏ 
وللأمم الأخرى احق - كا للامة العربية ‏ بتنظيم نفسها ووضع کیانہا على أساس تختاره تلك 
الأمم. وهي حرة ٤‏ ذلك طبعاً إلا إدا كان ذلك مهددا لكيان الأمة العربية أو س مصا لها 
الجوهرية . وفوميتي العربية التي تعترف بهذا كله تنظر إلى الاستعار بأنواعه على أنه أول عدو 
لدود بہدد حیاتها وينشب في حنجرتها خالبه ويضع في أيديها وأرجلها القيودء ويكم فاها 
فيفقدها حتى حق الشكوى من إرسال الآهاتث والحسرات. 

فالقومية العربية إذن تشد الحياة» لا على حساب الغير ولا باستحقار الغير (القوميات 
الأحرى) واستضعافه أو انكار حقه في الحياة» بل بالعكس فهي تدعو الغير إلى احترامها 


باحترامه وتریه إن کان ضعيفا ما هي السبل الى تقوية نفسه على أساس التعاون المشترك 
للوصول إلى السعادة العامة › وذلك ضرا من نفسها مثلا على ذلك في كفاحها السليم. هي 
قومية مسالمة نعاونية (کا تری) لمن ینشد ساام العام وسعادة اناس تحت ظل الحرية. وهي 
علوة لدودة لكل أمة تفکر فی أو تستهدف أو تريد ابتلاع أمة آحری مھا کان ذلك الابتلاع 
ومهم كانت الحجة التي تظهر تحت أقنعة مختلفة ‏ فقارة نشر المدنية وأخحرى الشحريرء کا تفعل 
بعض الدول الكبيرة في أوروبا بالدول الصغرة منها. 


٣‏ - هل القومية العربية عدائية 


إن وجود عنصر العدوان في القومية يتضح من أهدافهاء وا أن هدف القومية العربية 
(جمع العرب تحت لواء واحد في سبيل سعادتم المادية والمعنوية» وشعورهم بالحرية وحمال 
ا لحياة) ويعني هذا حب الأمة العربية ولا يعني ولا بأي حال من الأحوال» عدوان بقية 
الدول أو كره بقية القوميات» فحبنا لأنفسنا أمر مخصنا نحن وليس من المنطق أن کون حب 
الف عدوانا على الآخحرين» أو بعبارة أخرى عداء بقية القوميات مه) كانت» إلا إذا وقفت 
دول دون هدفنا فإننا بطبيعة الحال نعادمما كدولة فقط لا كقومية أو زعة. . ثم إننا عدائيون 
۳ | ولیس ف عداتنا هوادة لکل أمر يفكك من أوصالنا کالاستعہار» مثا فاا نصطدم ده 
حتا في سبيل حياتناء فإذا كان هذا اعتداء فاللهم أشهد بعدائنا للاستحمار. 


وليسن من الطبيعى للعرب الذي يستهدف الحرية والسعادة لأمته أن ينكر على القوميات 
الأحرى حقها فى الحرية ونصيبها من السعادةء ولكن شرط أن لا تتعارض أهداف هذه 
القوميات وسعادة أمته أو حريتها. 

إن نم «القومية العدائية» من شعار بعض الناس الذين يدینون ذهب سیاسی غير 
القومية ويرون فيها خطرا على طرق كفاحهم في سبيل تحقيتق هذا المذهب الذي هو فی طبیعته 
بعادي النزعة القومية الي تدعو إلى عدم التفريق «في أمة واحدة» بين صفوفها على ساس 
«كادح» و«برجوازي» وتشطر المجتمع الى طبقتين تعادي الواحدة الأخرى فتبيت ها ماضي 
الخناجر. 


فإن قال هؤلاء إن القومية العربية عدائية » فهي نعم تعادي كل ما من شأنه أن يشق 
الأمة العربية إلى شطرين (على أساس مادي غير مستقر) يكره شطر منها الآخر ويبيت له اش 
الأحمر للقضاء ء عليه وافناثه من على وجه الأرض لا جرم جناه . غير أن المجتمع قد فسح 
لجال أن مجمع الالء هذا في الوقت الذي يتمكن الجتمع ذاته من القضاء عليه «نسبة» من 
وجهة مادية ويبفي عل حیاته وبستخدم طاقته وقابلیاته في سبيسل سبيل النفع العام. وهنا مسألة 
أخرى أود التعرض إليها وهى موقف القومية العربية من لاقلیات القومية غير العربية الي 
تعيش لي البلدان العربية . والحواب عن هذا هو عين موقفنا من «الأرمن» الذين أرادوا أن 
س إلى وطنهم في آرمينيا فذهب قسم منهم بحرية تامة. فلقد عاش هؤلاء فى البلدان 
العربية بحافظون فيها على لغتهم ومدارسهم ويقيمون شعائر دينهم ويحترفون ما يرونه لأنفسهم 


THT HR" أن ا‎ iF 
فأين العداء؟‎ 


إننا ل نحرم على أية قومية كانت حت الحياة الهادئة السعيدة اللهم إلا إذا أضرت بناء 
فإننا في سبيل الدفاع عن أنفسنا نعادي ونکره کا یکره غرنا وبعادي في سبیل حیاته 
ومصاه» فلم يېرر هذا لغبرنا وینکر علینا؟ ولا بد لناء ونحن في معرض الأقليات القومية» 
أن نقول كلمة مخلصة صريجحة لإخحواننا الأكراد: هل تنكرون قوميتكم أنتم؟ الجواب على هذا 
لا لأنه أمر غير طبيعي › > فلم إذن ا ا العرب عملوا 
قدياً أو حديثاً على قتل قوميتكم أو أ نېم استنكروا منكم تمسككم بها؟ اللهم هذا تاريجهم في 
الماضي البعيد» وي الآن قريب يشهد بحبهم إياکم وعطفهم علیکم واشتراکهم معکم في ما 
قسم لكا في هذه الحياة المشتركة في بقعة واحدة. لقد ساهمتم في تاریخ ج هذه الأمة وأتت 
صفحتكم فيها بيضاء ناصعة› فهل من بعد هذا نضمر لكم عداء أوسا. وئم هل من 
ا أو المنطى أو الوفاء أن نعادیکم أو نضمر لكم الشر وأنتم لا تعادوننا ولا تضمرون لنا 
غر الحب والعطف؟ أين آذاكم ایانا کي نرد عليه بالکره ا ثم هل أن العدل والمنطق 
يقضيان على سبعين مليونا من العرب ن يتجلبوا لم شعٹهم وأن يسكتوا عن نزوعهم إلى 
الاما في سيل حيائيم كي لا يشب شيهم اجرد كوم من وة أعری تق ور 
ظهرانيهم وختلف عنہم؟ 


ثانياً: نظرة ٤‏ الاقتصاد القومى ودواعره 


تعتمد الأمم التي تنشد الحياة الحرة العزيزة على المنظمات الاجتماعية التي يؤلفها أفرادها 
لأن قوة الأمة مناطة بقوة الاعات والأفرادء فهي تفتقر إلى كل عنصر من عناصرها في سبيل 
الكفاح بقطع النظر عن أي اعتبار مادي يتصف به الفرد. وهي مضطرة إلى هذا ملرمة به إن 
هي أرادت انتراع حقها انتزاعاء وأعني بذلك انتهاجها طريق القوة - بكل ما في هذه الكلمة 
من معنی - لکسب حقها والدفاع عن کیانها, 

ولا بخفى على أحد أن الأمة العربية ينتاما مرضان خحطران يشلان حركتها ويقتلان فيها 

عنصر الخير والسعادة هما امرض الخارجي الفتاك ونعني به الاستعار» ومرص داخلي خر لا 
يقل فتکاً واستفحالا هو مجموعة من الاستغلال المادي والمعنوي ومن الأفكار السامة- وهي 
استعمار فكري - والنعرات المفرقة لصفوف الأمة» ثم المرض والفقر» وهذه كلها تعيق الامة 
عن أداء رسالتها المزدوجة ومسؤوليتها الثنائية تجاه نفسها أولأء وتباه العا ثانياً. 

وبديپي ۱ أن تری القومية أن الأمة العربية وحدة كاملة متراصة عليها أن تقف بكل 
عناص ها سدا منيعاً حصيناً لا يقبل التزعزع ولا تدع للأفكار التي تلقي في روع الأفراد 
البغضاء والكره والتي تلقن عادة ومن شانپا التفكيك - أن تتسرب إليهم - وعلى الأخص ما 


يشبع به أذهان العمال باهم مستغلون من قبل طبقة عندها الال الذي يستعبدهم. اذام ما 
نحن طبقنا هذا التحليل لوجدناه بعیدا عن الوافح ٤‏ العراف» إذ إن آكترية السكان هم من 
الفلاحين وسكان القرى والأرياف. والفلاحون يشتغلون على رض هي ملك الدولة نفسها 
قد اعطيت باللزمة إلى الشبرخء وقد کون هذا لسوء حظنا | شیثاً كالاقطاع» وهذا يزول» 
وزواله سهل میسور عند کل ذي نظر - بعيداً کان َم قريب وذلك لأن امالك الأصللى هر 
الدولة نفسها ورب ب الإقطاع لیس امالك الحقيقي إا ف ما قل وندر من الأحوال. 


وسن البدہى ي عندما تقول بالقومية أن نعتبر القوم وهم الأكرية الساحقة من السكان 
ہم ٣‏ الذين م پاپ کون اهار ر > وإلا و راا جاءث القومية الي 
عل ما أسلفت؟ 

إن أي كفاح إن ل يقم على دعصائم قومية» أي أن يستمد وحيه من الشعب نفسه 
ويکون ا في هذا من معنی ومخزی . يكون نصيبه الفشل . 

تعتير القومية العال والفلاحن والفعلة أول عنصر أساسي ی کیان الآمة» زهي إغا 

تتوحی 3 السعادة ف الدرجة الأول إا نهم أكثرية ساحقة وعددهم کبار» تلازمهم 
الأمراض الاجتماعية والاقنصادية والخلقية. وهم في الوقت عينه فوة خارقة عاتية إذا ما وقفوا 
سنا واا وألحذوا بأيدم وسائل علاج هده الأمراض . فالقومية› إذن» تدر أن ما م 
حركة اصااحية إا وتکون مستندة إلى الشعب وتأیده وقونه وتعتر إرادته فوق کل إرادة. 


فلذا تستهدف تنظيم صفوف الشعب إلى منظات تون وحدات تتعاون للوصول ا 
هدف مشترك واحد هو تحقیی السعادة وال ستقرار» وذلك بضان حيانه ضانا اجتماعيا 
واقتصادياً باعنباره العثصر الفعال ولحمة الشعب وسداها الحقيقيين» فلذا ترى القومية مقدما 
أن ضبان حياة الفرد العربي في مجتمعه بحتم تأمين المعاش والتربية والرعاية لنسله وإعطاءه أكبر 
تصیب ف المتعة والشعور بالسعادة ٤‏ هذه الحياة» کي بحس بج اطا ويتذوف طعمها نما يؤدي 
إلى شعوره برسالته ف الحياة وغبعله عضرا ف المساهمة بحضارة البشر القائمة والقادمة. 


ولا يمكننا أن نضمن للفرد ما أسلفنا إلا إذا وضع النظام الاقتصادي القائم على أساس 
هو غبر الحرية الاقتصادية المعلقة للفرد (باستغلال أراضيه وتجارته ورأساله وعلاقاته مع 
الفلاحين والعمال) فتدخحل الدولىة جب أن يكون أوسع عا هو قائم الآن بكشير كي يكفل 
العدل على آساس فویم . 


ولا بخفى على أحد أن من أهم نواحي الانحلال الاجتاعي هو الانحلال الخلقي 
والياس النا مين عن الققر والحهل› وھا ا العلل ف حتمعنا العري . ؛ ومن البديبي أن 
الرفاه الاقتصادي يزيل هذه العلل م الوجود قيا ولذا نشعر بروجود الأمراض وبری 
حاولا اقتصاديه مبنية ‏ کا أسلفت - على الضان ف نواحيه المخثلمة وبوسعته الشاملة 
الكاملة. 


فالقومية العربيةء إذنء شعبية - أي أن وجودها هو لوجود هذا الشعب ومشاكله - ثم 
إنها تستمد قوتها منه باعتبارها قومية من القوم أنفسهمء » فقوته من قوتہم . ثم إن مها علاج 
الأمراض التي شرحتها آنفا باعتبارها مضادة لسعادة الشعب» فهي تعادي كل ما من شأنه أن 
يعيتق سعادة الفرد العربي من هذا القوم. 

وأول خحطوة عملية تراها لتحقيق هذه السعادة هي أن يضمن معاش الفرد المنتج 
بحیٹ لا یتعدی مستوی مجعله في ضيق» نما يؤدي به إلى الانحلال والتفسخ والتذمر 
واليأس. 

لا تؤمن القومية العربية بالطبقية ولا تعترف بوجودهاء بالمعنى الاقتصادي الذي يدور 
على لسن أصحاب الذهب الادي في تعليل التاريخ - وهي بالفعلل ليست موجودة إلا على 
ألسنة اليسارين أو آنا موجودة في الكتب الشيوعية وكل ما هنالك أن ۰ بالئة :من سکان 
العراق هم سكان قری وریف ومزارع وأكثرها ليست ملكهم بل ملك الدولة اعطیت هم 
لاستغلاها لمصالحهم ا إلا أن بعض الأشخاص من هذه المجموعات قد استبد وهيمن 
على انتاجهم وأیده في ذلك الاستعمار. فإزالته من ضروريات الوضع الاقتصادي الصحيح› 
وإرجاع الأرض إلى مستغليها الحقيقيين» ولا يؤلف هزلاء الأفراد لفلائل (من السيطرين) 
طبقة بعناها العروف. أما سكان المدن فهم بين موظف وعامل وفاعل وأجير وصاحب 


وإذا ما آردنا الاس الرأسالي - بالمعنى المعروف فإننا لا نجد إلا أفراداً لا يتجاوزون 
أصابع اليد» فليس من المنطق أن نقسم الأمة الى طبقات اصطناعيا من أجل هؤلاء. 

فلذا - ومن بعد ما أسلفت - ترى القومية أننا طبقة واحدة في وحدتما لقاومة عدوان 
مشترك يقضي عل الأمة بأحعها ويسحقها بقوته» وهو الاستعار. 


ولا يعني هذاء أنه إذا ما ترك الحبل الاقتصادي الحر على الغارب لن عر الأمة بمرحلة 
تتكون فيها طبقات وتتوزع الثروة ا غير عادل يؤدى إلى استغلال الأفراد» هذه هي 
الحرية الاقتصادية المطلقة ء فلذا ترى أن تدبر الأمر مقدما ووضع حدود تضمن عدم قيام 
الفوارق العظيمة بين الأفراد إلى درجة ة تتكون في الأمة طبقات بعيدة بعضها عن بعض من 
وجهة اقتصادية بعد شاسعأء فهي ترمي إلى وضع قيود من شأا أن لا توجد هذه الطبقةء 
وإن وجدت فلا تكون طبقات بعناها المعروف» وذلك لتقليل الفروق الاقتصادية بينها. ولا 
يتم هذا إلا إذا تدحلت الدولة في شؤون الفرد الاقتصادية » وعلى الأحص إذا كان هذا الشأن 
يمس مصالح أكبر عدد ممكن من الاعات . فالقومية تنظر إلى الحرية الاقتصادية هذه العين 
المنطقية الصحيحة . 

ولا مخفى أن وجرد الطبقات الاقتصادية ذات الفروق الكبرة يولد اشمتزازا ویأساً 
وکرها وعداء بين هذه الطبقات» وكل واحدة منها تعتبر الأحرى مجرمة آثمة» ومن هنا ينشا 
انشقاق الأمة وينشغل الكل بعضهم ببعض» ويقضوا بذلك على روابطهم القومية قضاء 


تامأ فتدب الفوضى في البلاد ويعمها الكره وروح الانقسام والتفكك الاجتماعي» وني هذا 
ما فيه من خطر داحلي وخارجي على الأمة. 

ولحسن حظ البلدان العربية - والعراق على الأخحص _ أن فلسفة حرب الطبقات قد 
نیت ٤‏ الدرجة الأول على صراع قائم عل الاختصاص بالعمل وتعقد الصناعة وعدم 
الموازنة بين الانتاج والصرف. وعلاقة ذلك بالأسواق التجارية والمنافسات الصناعية. كل هذا 
نحن بعيدون عنه بعد السماء عن الأرض ولسوء حظنا ‏ في الوقت نفسه - نرى الاستعمار ومن 
توا على الحكم قد ظلم وجار فعمم الاشمئزاز» وعمل هذا على دفع الفقراء وغرهم إلى 
تقل الفكرة ران ل مرها عل حتیتتها > فسرت في أوساطهم سريال الإسلام بين 
الأعاجمء فالفارسى أو التركي الذي يرتل القرآن الكريم يبكي وهو لا يفقه مثه حرفا واحداً. 

تحرص القومية على أمرين أوهما أن تبقى الأمة العربية عربية بخصائصها وصفاتها 
ولغتها وحضارتبا وطابعها المعروف» وذلك بالمحافظة على تراثها الادي والمعنوي الذي يبل 
هذه الشخصية. ولا يعني هذا أنه حرص عل إبقاء كل ما من شأنه أن يعيق تطور الأمة 
وغوها إذ إنها تنظر إلى كل ما تقدم بمنظار المصالح » فمصلحة الأمة فوق كل شيء وقبل كل 

وثانيه| الأحذ بأسباب الحضارة والمدنية الحديثة في استعمال الآلات والأدوات وكل ما 
من شأنه ان يرفه عن الشرد العري ويقلل من عنائه وجلب له السعادة والخير» من وسائسل 
الانتاج والتنظيم على اختلاف أنواعها إلى طرق التثقيف والعلم اللذين يساعدان على تقدم 
الأمة ف النواحي الاقتصادية والاجتيأعية. 


وتحرص القومية حرصاً شديدا على انتخاب أنواع الصناعات التي تجعل العراق مكتفيا 
بذاته - أو ما يقارب هذه الحالة - مع العلم أنه ينظر إلى أمر تتميم بقية الأقسام من البلدان 
العربية بإجاد ما يتممها كرحدة اقتصادية من وجهة صناعية مستندا في ذلك إل انتاج البلدان 
ذاتهاء وأنواع ذلك الانتاج من أجل توزيع الاختصاص الاقتصادي لكل قطر من الأقطار 
العربية. 


إن آمر انتخاب الصناعات ضروري وجوهري بناءٌ على توفر المواد الأولية في إدامتها أو 
عدم توفرها. فصناعات الحديد اللقيلةء ثلا من العسير علينا إغادها لأا تفتقر إلى مادنين 
هامتن مفقودتین ف العرافق» أو صناعات الاصباع أو غرها. ومن أبرز المناعات التي 
تراعى في العراق تلك الصناعات التي تنتج المواد القابلة للاستهلاك السريعم وبكميات كبيرة 
مثل صناعة الأقطان والصوف والحرير والمواد الغذائية والصابون ووسائل الحلاقة وغرها تما 
يفتقر إليه السكان ويستهلك بكميات كبيرة . أضف إلى ذلك تلك الصناعات التي توجد 
موادها الأولية في العراق»ء إلا أن صنعها يفتقر إليه في الأسواق التجارية العالية. ولا يشترط 
في هذا افتقار العراق إليه مثل صناعات الكحول والبيرة وغبرها من صناعات التعليب 
(الكونسروة) وغبرهاء وكذلك صناعة الحلود على الحتلاف أنواعها, 


إن نظرة واحدة في المعروض من البضائع والحاجيات في الأسواق لاستهلاك الجمهور 
کان ابیز ین الي کن ستاعتها ل المراق الي لا یکن من وجهة عملية. ولا فى 


أن الفرد المدني في الوقت الحاضر يفتقر إلى المنترجات الصناعية افتقاره إلى الأكل و الشرب ب 
سواء كان ذلك في النواحي الضرورية أو الكالية إذ ان هذه قد أصبحت جا متما 
للحياة العادية. 


ولأجل أن تتوطد أركان الصناعة في العراق»ء علينا أن نسعى إلى وضع مناهج التربية 
والتعليم بطريقة تكفل سد الحاجة وتشجيع الابداع الصناعي وإنشاء محطات التجارب 
العلمية على نفقة الدولة بحيث تكون في متناول من يريد أن يقيم تجاريبه المختلفة في سبيسل 
هذا الابداءء أو بعبارة أخرى أن الفرد العبقري بمفرده لا يتمكن دون معونة مادية وتشجيع 
معٺوي من أن يواصل دراسته وشجاریبه وبحافظ في الوقت نفسه على معاشه اليومي هو وعائلته 
من دون أن مد بمعونة مادية ویغذی بالتشجيع من الدولة. وأرى أن يكون هذا حتى ولو 
ينتج عمله شيا إلا أمرا زهیداً تافها لاني أعتقد غلم أن هذا سيكون مقدمة لأمور أخرى 

کی ر د ي 

فيجب إذن أن نوفر للأفراد الذين قد أوتوا قدرة علمية أو نبغوا في علم أو فن أن 
يظهروا ذلك للمجتمع في ظل معونة الدولة لحم بمختلف الطرق والوسائل. 

ولا من أن ينغ العباقرة وذوى القابليات العلمية والعقلية إلا إذا بحثوا ونقبوا في 

سبيل العلم للعلم ذاته بقطع النظر عن الأرباح المادية الي لجنيها الفرد» ومجى علينا أن 
نعمل على غرس روح العلم الصحيح والبحث والتنقيب› > في نفوس اینائنا معا وعلل 
الأحص أولئك الذين التحقوا بالمعاهد الصناعية أو الزراعيةء ولنغرس في نقوسهم حب الفناء 
في المجتمع وإيثار مصالحه» وني سبيل ذلك نمنح رعايتنا وكفالتنا إياهم. 


ٍ ع 
ثالثاً : نظرتنا إلى التعاون الدولى واسسه 


إن القوة المادية والمعنوية - وأعني بذلك المحة والعلم والسعادة الاقتصادية والشعور 
با جال والخلی القويم ۔ كلها من الآمور التي ف مركز الأمة بين شعوب الأرض. إن لا 
نرم ولا يقام نا وزن إن نکن أقوياء؛ ولقل آصبحت هده الأمور من بدہیات السياسة» 
ولکن لا باس من دکرها. فعليناء إذنء أن نفرض على بقية الأمم حقنا في الحياة ونشعرها 
آنا آهل لان نقف ف مصافها بحضارتنا وكياننا المتين ومنعتنا المادية والمعلوية. 


وعندما نستهدف سعادة الفرد العري أو المجموعة العربية ألا يعني هذا أننا نستهدف 
ضصمناً سعادة العا الذي نحن جزءاً منه» والفرد العربي فرد في هذه الحياة؟ فبقوتنا وشعورنا 
بالسعادة نكون قد قرينا ركناً كبيراً من بنيان الأرض. ولا يکن أن يقوم تعاون وثیق بین 
الأمم إلا إذا كانت كلها سائرة على أرض قوامها المساواة والتقارب» وأعني بذلك أن تكون 
متقاربة في القوة بكل ما فيها من معنى ومخزى وتبعات . 


وقبل أن نضع أنفسنا كرحدة عظيمة في مصاف الأمم الأخسرى» علينا أن نتغلب عل 
ثلاث عراقيل إذا ما ذللناها فإننا لا شك واصلون إلى مؤهلات المساهمة والتعاون العاليين. 


الأولىء الاستعار: ولا حاجة للشرح مطلقاً لأن البلاد قاست من الاستعار الأمرين 
ولا تزال» فطعمه معروف ولونه ظاهر للعیان وتأثره ملموس محسوس. وهو يتعارضص 
ومصلحتنا وبتعارض مع مساهمتنا فى بناء الحضارة العالمية لأن اللإرادة العليا في الأمة متشعبة 
متفرعة . والإرادة مزدوجة إن ا نقل إن الإرادة ليست بيد الأمة ذاتماء فليس من الطبيعي 
إذن سؤاهها عن المساهمة في بناء الحضارة البشرية» وهي لم تستكمل شروط شخصيتها بعد. 

الثانية› النظام الر سمال الاستغلال : : ونقصد به الحرية الاقتصادية (Laisser faire)‏ 
بحیٹ يفسح لمجال لاستغلال الفرد (بمجرد وجود المال لديه) جهود كر عدد عکن س 
السكان دون أن يكون مؤلاء حصة بالربح أو رأي في الانتاج. فلذا علينا أن نتدخحل في 
شؤون الفرد الاقتصادية خاصة أن وضع ا بذاتها ووجود الأفراد من المستهلكين ورجود 
الأنظمة والقوانين هي التي تكون مسؤولة عن نمو الثروة واستغلال رأس المال. فليس من 
العدل أو الحق أو المنطق أن لا تندخل الدولة في أمر هى في الحفيقة مسؤولة عن وجوده في 
الجتمع . 

الثاللة عللنا الاجتهاعية والاقتصادية الداخلية : وقد أوضحت ذلك قبلا. 

إن مقاومة العراقيل الثلاث الآنفة الذكر هي التي تعمل على استقرار شخصية الأمة 
المادية والمعنوية بحيث يشعر بوجودها كقوة هي آهل للمساهمة في الحضارة العالمية. 

نحن نحب ولا نكره» نحب بلداننا وسعادتها ووحدتها فعليناء إذنء أن نتحمل 
مسؤولية هذا الحب بالتضحية وبشن الحرب الشعواء على كل مامن شأنه أن يبعد الحبيب 
عن قلوبنا ويضع يننا وبينه العفبات . 

وحبنا لبلادنا هو المقياس الوحيد الذي تقبس به سياستنا الخارجية» وأعني بذلك أن 

مصلحة الأمة العربية هي الي ملي علینا سلوكنا وتلفي على كواهلنا المسؤوليات السياسية . 

فان أوحت لتا بعداء هذاء لأن هذا يضر بصالحنا عاديناه وهلا طبيعي»› ولا يعني هذا آنا 
نعادي الناس لمجرد العداء بل إن حفظ اليلة يتوقف على هذا السلوك فشتان» إذن» بين 
الأمرين. 


عندما تعادي الاستعار۔ في سبيل حفظ الحباة - إنك إنغا تعادي الستعمر حت لأنك 
تقاوم مصالحه في البلادء وهي تتعارضص وصالحك حتاً ودون نزاع. . ولذا نرى أن الاستعار 
دائ یتهم کل حركة قومية بأنبا حركة عدوانية وينعتها بأنواع الصفات. وبؤلب عليها میتی 
الشعور من أفراد الأمة. 

وا حركة القومية هي في الحقيقة حركة تحريرية تستهدف في الدرجة الأولى التخلص من 
الاستعار وسيطرة الأجنبي» وهذا أمر طبيعي » فلا تقوم قيامته فيتهم القوميين بأنواع التهم 
الشنعاءء تارة بالنازية وأخحرى بالقوميين العدائيين. . . إلى آحر ما هنالك من الأوصاف 


والنعوت التي تفت في عضد قسم كبير من ضعفاء الإيمان من أبناء الأمة النجيبة. 


رابعاً: المعسكران 


معسکر قومي » ومعسکر شيوعي » أو سمه بأس ائه المختلفة تمدمي أو يساري أو ذي 
القومية الحقة (كذا) أو ذي الديقراطية الصحيحة (كذا). 


وقبل أن أفصل الفروق الحوهرية ا الستار الرقيق من النعوت والصفات التي 
يسدها المعسكر الثاني على نفسه كي يلبس لكل حال لبوسهاء أود أن أوضح سبب وضعي 
هذه النعوت مرادفة للشيوعية. 

إن الفلسفة الشيوعية أو الاركسية هي أصل كل المرادفات الأنفة الذكرء وكذلك 
حدث عن هدف كل النعوت الارة الذكرء أي أنها كلها تستهدف الشيوعية البحتة إن آجاذ 
أو عاجلا (كم)| تفعل روسيا غير الشيوعية في الوقت الحاضر› وف الوقت عينه تستمد من 
ماركس فلسفتها الأصيلة). ومثل المترادفات هذه من الشيوعية كمثل المذاهب الاسلامية 
المشتقة من الدين الاسلامي » فالشيعة والأحناف والشافعية والحنابلة والموالك كلها ممذاهب 
اسلامية یوجد بینہا فروف جزئية ومدارس للاجتهاد لکنا لا تختلف في ركان السلام الأصيلة 
وأسس الدين الإسلاني مطلقاً. أما سبب وجود النعوت فهو بالنسبة الى ظروف هذه الجحماعة 
الراهنة وبالنسبة إلى كفة السياسة الراجحة في البلاد وإن كانت كفة النزعة القومية (وهم لا 
يتمكنون من الظهور بمبادئهم) قالوا بالقومية الحقة وتحت هذا العنوان يكتبون بجا فسم الله من 
الشيوعيات . وإن كان الكفاح مصبوغا بصبغة ديقراطية كأن يكونوا مع المعسكر الريطان ‏ 
الأمبركي » کا حدث منذ ۱۹٤١‏ حتى ۱۹٤١‏ وجدناهم يكتبون س الديقراطية 
الصحيحة أما مفهومها - إن سألتهم واخحلصوا في الحواب ۔ فهو حكم الطبقة الكادحة الذي 
حلمون به » «ولر ما يتحقق بعد مثات السنين في أرض الأحلام روسيا نفسها لان الحكم فيها الآن ديكتاتوري 
حزبي عنيف بيد الحخزب الشيوعي الذي لا يتجاوز عديده الخمسة ملايين. أما التقدميةء فكلمة عامة تدل على 


التطور والتجدد فتصدف عل رجاب الدين کا تصدی غل الانقلابيين وغبرهم» ولذا شملتث اک مناحي الخياة 
بفروعهاء وهذا ستار تلف سمكه عا للظروف والأحوال وهکذا)) . 


هذا المعسكر الباطني» كا رأيت» يقول ويقول أشياء ويريد من ورائها أشياء وأشياء 
أخرى» هذا المعسكر الذي يكذب لحلب الأنصار» هذا المعسكر الذي يضع لك الكذب 
كحقيقة واقعةء هذا الذي يقول بالعلم والمبادىء العلمية وإن سألته عن تعريف العلم خبط 
لك خبط عشواء. هذا المعسكر الذي يبشر بالكره الكالح الوجه الذي يلعب بجروح الأمة 
إلى توضيح هذه الحقيقة التي تناقض ما يشر به المعسكر الأول» وهو المعسكر القومي الذي 
خرس على ساامة الأمة کوحدة ہسحيحة » والذي يفضي عل کل ما من شأنه أن بشعب الأمة 
إل كاره حاقد ومکروه یت عل النقمة وين الفرص للہطش. 


المعسكر الأول» يعترف بالأمة كوحدة بكل أفرادها وهم سواسية في نظره من ناحية 
عاطفية . 

المعسكر الثاني» يعترف بطبقة واحدة فقط يسميها الكادحة. آما الأخرى البرجوازية 
فهي محرمة »> رسالته حوها من الوجود. 


المعسكر الأولء يوالي الأمة العربية التي تمثل شخصيته المادية والمعنوية فلا يعرف غير 
مصلحتها. 

المعسكر الثاني يوالي روسيا دون قيد أو شرط وهو قد ينكر ذلك أحيانا. ولكن منج 
الشيوعية الأمية ف اند الثاني من المادة السادسة من هله القرارات بحتم عل الشيوعي 
کواجه» ینا وجل وحيثا کان أن وجه کل کفاح أو تيار مه| صخر شانه ی بلاده ر 
عة » فان کان صد روسیا وففٍ لإأحباطه وتغير راه وان کان لصا ها آزره وأزاد فی قوته 
وعنفه ) تم أنه لا يعتبر أن له وطناء نزولا علد قول مارکس لیس للعامل وطن» غر روسيا 
نفسها' التي يعتبرها «الطليعة» باعتبارها البلاد الوحيدة التي تطمئن إلى ما يصبو إليه وهي التي 
تجري التجارب لتطبيق مثله العليا (الشيوعية البحتة)» ثم ان شعاره دائ وکنصب مائل امام 
عينيه ليل نهار هو «الاتحاد بروسيا» واليك ءا من نص أالادة السادسة: 


(إعنديا يفم حلدثٹ نوري ي البلاد» يتقدم ازب (الشيوعي), بشعارات (سلوکنز) انتقالية» جزء منپا 
لتلبية المطالب الى جاءت الثورة من أجلها ولكن هذه المطاليب أيضاً يجب أن تخضم إلى المدف المعين وتحور 
نحو مجرى معين وهو الرصول إلى الحكم والقضاء على الطبقة البرجوازبة وجب أن لا تقف الجبهة (الشيوعية) 
مكتوفة الأيدي بل عليها أن تستغل كل حاجة يومية للعمال ولو صغيرة في سبيل قيادتيم نحو المدف المتوحى وهو 
الثورة وقلب نظام الحكم الرجوازي» . 


ومن سح الشعارات المختلفة» واهتافات المتنوعة التي رددها هؤلاء اا الحر كة الأخحرة 
يفهم بجلاء ما معنى هذه الادة وإلى أي مدى تطبّق بكل جلاء ووضو ح» ولم ختلف في 
تطبيقها أي جهة عن الأخحرى› ویری هذا أوضح عندما تقلب صفحات صحفهم المختلفة . 


وإليك نص البند الثاني من المادة الخامسة من برنامج الشيوعية الأمية : 


ار اا (روسیا) هي رض دكتاتورية الكادحين»› وهي التي تبي اا شتراکیة رتعەل ها دهي أرض 
جس عث رات اماركسية ف الاد السرفيان» 0 س روسیا فأغدة لكل الحركات لی قرم ہا الطبقة 
المضطهدة, ومرکزا للثورة الأعية وإك الكادح قد وجل لأول مرة ف تاریخ البشرية بلادا هي حقيقه بااده, ولذا 
تصبح روسيا السوفياتية مرکزا ذب ب کل کادحي العالم) . 

وإليك البند الثالث من المادة الخامسة أيضاً: 

«ونظرا للحفيقة الواقعة» وهي أن روسيا السوفياقية هي «الوطن الأم» الوحيدة لكادحي العا وا . 
أرض احلامهم» فعليهم أن يسهلوا ۔ أيا وجدوا۔ نجاح ما هو قائم في روسيا. وإنہا عامل هام في تحريرهم من 


رىق ة الرأسالية» رلذا عليهم ان يسهلوا E‏ وجدوا۔ نجاح ما هو فائم ي روسیا ف البناء الاشتراكي» وعليهم 
أن بادافعوا عنہا بکل ما اوتوا ص وة وأ بقفرا صل أي عدران) , 


المعسكر الأول - يقول دائىاً: أيا المرب اتحدوا وادأبوا لئيل حريتكم واستقلالكم 
فلكم حق الحياة والحرية والسعادة. 


المسكر الثاني - يقول داثاً: أيا العهال اتحدوا وشورواء فليس لكم من وطن (غي 
روسیا الآن طبعاً) » وأقضصواً عل الطقة الرجوازية من أيناء جلدتکم (لجرد وحود امال 
لديم)» ثم اقتلوهم واصلبوهم عل جذوع النخل واجعلوا الذدماء تسیل انار کےا فعلت 
روسيا» وطنكم الروحي . 


الأول - يكره الاستعار ومحاربه مها كان نوعه حرباً لا هوادة فيها للدفاع عن 
-حياة أسته . 


المعسكر الثاني - يكره الاستعمار غير الروسي فط › ويسمي النوع الروسي مته ر 
کا يقولون ذلك عن شرقي أوروبا. 

المعسكر الأول - يكره الرأسالية الاستغلالية لأا لا توصله إلى ما مهدف إليه من 
سعاده الجثمع العربي لأن الاستغلال يتعارضص ومصلحة الأمة العربية حمعاء. 


الممسكر الثاني - يستغل الرأسمالية كي تثور الطبقة العاملة إذا ما وصلت الرأسالية الى 
أعقد مراحلها حيث تخنق نفسها بنفسها فتصبح الثورة طبيعية ونتيجة تايز مراكز ثقل رأس 
المال. 


أبعد كل هذه الفوارق مجرؤ أمرؤ منهم أن يقول «آنا قومي أيضأ» كما يفعل قسم منم؟ 
أبعد كل هذه المعالم الواضحة والتباين البارز مجرؤ منم نفر على أن يخدع القوميين بقوله «أنا 
عر » فأنا فومي » إدن» أو من قال «إني اس بالقرمي»؟ وبحتفد أن بمجرد کونه من هذه 
البلاد أو أنه عر یکون فی عداد القومیین» ولا يدري الملسكين أن أول شرط للقرمي أن 
يوالي أمة وأحدة وأن یرغی مصلحة أمة واحدة فط › وسن بعد ذلك بنظر إلى العالم 
الخارجي . هل القرمي هو الذي يتظاهر متباکياً على الحريات (الديقراطية) فى الوقت الذي 
يموت فيه اعات من العرب فى فلسطين وتن هذه البقعة العربية ومليون ونصف من العرب 
تحت عبء الاستعمار الصهيوني البريطاني المزدوج ؟ یسکتون عن فلسطین طبعاً لآن روسيا 
وافقت عل التقسيم ولأنا رید إرصاء الأخحوة الد العالية لصالخها فقط . وما يرصي 
روسيا يرضيه طبعأً لأن ولاءّه اء ولا يرى مصلحة في غير ما تراه روسيا نفسها. فهل هذه 


قومیتکم الحقة؟ ! 


